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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

للـــصحــــراء اجــــواء لا يمـكــن فهــمهــــا إلا مـن
خلال المعــايـشــة المــستــديمــة، كـثيــرون فقــدوا
حيــاتهـم عنــدمــا اعـتقــدوا ان لــديهـم الخبــرة
الكـــافـيــــة في صحـــراء لا تحـتفــظ بخــطـــوط
مـسـتقـيمــة ودلالات ثــابتــة وتفــرقــات معـلمــة
للـطرق التـي تتداخـل فيها الآثـار من الاقدام
الـبــشــريـــة وارجل الابل والخـيل والحـيــوانــات
الـوحـشيـة والـسيـارات، ولـم تنفـع في كثيـر من
الاحيـان الاجهـزة مـن مكـان إلـى آخــر ونعمـة
رمـالهـا، بحـيث كـثيـراً مـا جعل ان غـطت هـذه
الــرمــال ارتــالاً من الــسيــارات المــزودة بــأحــدث
الاجـهـــــــزة ومـعـــــــدات الاتــــصـــــــال بـــــــالأقــمـــــــار
الصـناعـية في حـين يجزم صـديقي الطـوارقي
مـن ان ذلـك لــم يحــــدث بــــالـنـــسـبــــة لقــــوافل
الطــوارق لانهم يعـرفـون كـيفيـة تحـاشي هـذه

الجبال الرملية المتنقلة.
كان احسـاسي في اليوم الـتالي لمنظـر المياه قد
تعــــاظــم ونحـن مــــا زلـنـــــا نقـــطع الـــصحــــراء
بـــاتجـــاه الحـــدود الجـــزائـــريـــة المـــالـيـــة، حـيـث
تتواجـد هناك قبيلـة صديقي الـذي كان ومن
معـه يحــــاولـــــون ايجــــاد الـكـثـيــــر مـن الامــــور
المسلـية الـتي تبعـد عني ضجـر استمـرار رؤية
الـــصحــــراء المـتــــرامـيــــة الاطــــراف والـــسـمــــاء
الـزرقاء. بـيد انـي كنت أيـدي حرصـاً متـزايداً
لاقـنـــــاعهـم بــــانـي لـــسـت غــــريـبــــاً عـن اجــــواء
الصحـراء، غيـر انـي كثيـراً مــا كنت اردد بـيني
وبـين نفـسـي: "شتــان مـــا بين هـــذه وتلك". في
الــســـاعـــة الـــرابعـــة مــســـاء. أي بعـــد اكـثـــر مـن
عـشرين سـاعة بـالتمـام والكمـال، بدأت تـظهر
للعيـان تدريجيـاً في الافق البعـيد أشيـاء سود
عـاليـة سرعـان ما بـشرنـي بها صـديقي، بـانها
تـخيـلات بئــر عــشمــان التـي تقع علــى واحـته
الـصـغيـــرة قبـيلـته. بــدأ صــديـقي وكــانه جــدد
حـــــديــثـه بعـــــد ان نـــــام لــبعــض الـــــوقــت وهـــــو
يحـدثـني عن "عـشمـان" البئـر والـواحـة وحبه
الــذي لـم يعـش طــويلاً، بــسبـب انه حـب فتــاة
لــم تـكـــن له اصـلاً بل هــي لابــن عـــمه الــــــذي
يكبـره سنـاً. ويـأخـذ نصـار وهـو اسم صـديقي
الطـوارقي نفسـاً عميقـاً من سيجـارته قبل ان
يـــردف قـــائلاً: نـظـــام الحـمـــايـــة لمجـتـمعـــاتـنـــا
الــطــــوارقـيــــة ســــواء في مــــالـي أو الـنــيجــــر أو
مـــوريتـــانيــا أو الجــزائــر أو المغــرب أو تـشــاد أو
ليبيـا أو مصر، هـو احترام التقـاليد بـصراحة
وانـضبــاطيـة عــاليــة، فليـس هنـاك اعلــى من
الـتقــالـيـــد ولا ارسخ مـن القـيـم: تـلك واحــدة
مــن بــين اهــم الــــــدروس الــتــي يــنـــبغـــي علــــــى

الطوارقي ان يفهمها ويعيها.
ويمــضـي في الحـــديـث وقـــد اتــضحــت معـــالـم
الــــواحــــة وظهــــرت بـيــــوت مخـتـلفــــة في طــــراز
البنـاء مــا بين خيـام أو بيـوت من القـش علـى
شـكل نــصف دائـــرة فـمـنهـــا إلـــى الاعلـــى وهـي
قلــيلـــــة الارتفــــاع ويـــسـكــنهــــا عــــادة الـفقــــراء

فيقول:
لقـد دخـلت في مجـتمعــاتنـا وســائل الاتـصـال
الحديثة واجهـزة الراديو والتلفزيون وبعضنا
يقــرأ الـصـحف ويكـتب فـيهــا ولـــدينــا شعــراء
ومـثقفــون وطلاب في الجــامعـــات، غيــر ان أي
شـيء من عـــاداتنــا لـم يتـغيــر أو يـتبـــدل. فكل

شيء كما هو.

أو الجـــريــش مـن "أنلـــى" للافـطـــار، ثـم يقـــوم
الـرجـال بجلب الـشيـاه التـي لم تحلـب امس،
ثــم يقــــوم بجــمع الــــدلاء والقــــرب والحـمـيــــر
والـشيـاه والابل استعـداداً للـورود علــى البئـر.
وفي الـبـئــــر تــــوجــــد قــــواعــــد واســـس لا يمـكـن
تجـاوزهـا أو تخـطيهــا لاي سبب ومـن قبل أي
شخص. فـالشيـاه اولاً ثم الحميـر ثم الابقاء
ثم الابل. ويـؤخذ مـن الابل فحل قوي يـربط
علـيه الــدلــو للـسـقي، فــان لم يــوجــد فــاقــوى
حــمـــــــاريــن أو ثـلاثـــــــة. وكـل ذلـك يـجـــــــري في
تـنـظـيـم دقــيق وبعـمل جـمـــاعـي، وبعـــد شـــرب
الحيـوانـات كلهـا، تملأ القـرب وتغـسل الأواني
ويغـتــسل الـــرجـــال ثـم الأطفـــال ثـم الـنــســـاء
حـيـث تـــوضع مـــسقفـــات مـن الجلـــد تحجـب

الرؤية.
قـبل الـظهــر بقلـيل يكـــون الجمـيع قــد عــادوا
إلـى مرابعهـم وسط فرحـة غامـرة بالمـاء الذي
يــــســتقــبل بـكـل حفـــــاوة. ويـجلــــس الـــــرجـــــال
بـــــانــتـــظــــــار الغـــــداء الـــــذي يـكــــــون في العـــــادة
"عـصيــدة" ومعهــا الـلبن أو الــدهـن وفي بعـض
الاحيـان الـلحم، وقـبل مغـيب الـشمـس، تبـدأ
النسوة بـاعداد الفرش التقليـدية امام البيت
للـسمر. حيث يتـوجب على الجمـيع التواجد
ولا عــذر لمـتخلف إلا إذا كــان علــى سفــر أو ان
احــدهم يـبحث عـن نعجـته التـي ضلت عـليه
عــنـــــد المــنعـــطف الـــــذي يـــــؤدي إلـــــى الــبــئـــــر.
ويـنقسم الـرجال قـبل السمـر في الحليـب إلى
حلابين وهم الذين يفهمون طباع الحيوانات
ويعــرفــون كـيف يحـلبــون الحلـيب، والحــراس
علـى الجـديـان، والــوسطـاء الــذين يخـرجـون

الجديان إلى امهاتهم.
عـــــالــم محـــــدود، مـــســـــافـــــاته قــصــيـــــرة جـــــداً
ومتـطـلبــاتـه متــواضعــة جــداً، ومـع ذلك فهــو

قاسٍ جداً.
اصول ومشاكل

الصحـراء التي يتواجـد فيها الـطوارق الذين
ينتمون إلـى ثماني دول أو اكثـر، تسمى أزواد،
وأزواد منطقـة واسعة تقطنها قبائل الطوارق
أو الملـثـمـين ويــسـمــون ايـضــاً الــرجــال الــزرق،
تعـيــش كـبـــدو رحل في الــصحـــراء المـتـــرامـيـــة
الاطـراف، وهم مـا زالوا يـحافـظون بـاخلاص
علـــى عـــادة اللـثـــام المـطــبق للـــرجـــال لحـــد لا
يـسـمح بخــروج اكثــر من اهــداب الـعيـنين، في
حـين ان المرأة في الاغـلب الاعم غيـر محجـبة،
ولـكن مــا المنــاطق التـي يتـواجــدون فيهـا ومـا
الـذي يميزهـم عن غيرهـم من البربـر؟ ثم ما

اهم مظاهر ثقافتهم؟
تختلف تقـديرات سكـان الصحراء الافـريقية
مــن الـــطــــــوارق بــين عـــــــدة ملايـــين وملــيــــــون
ونـصف، بيـد ان صــديقـي عبـدال زواد خــديح
الـســوربــون الفــرنــسيــة والمــوظـف في ممثـليــة
الامم المـتحــدة بـــالنــايجــر: ان عــدد الـطــوارق
يـربـو علـى العـشـريـن مليـون!! أيـد ذلك احـد
الـدبلـومـاسـيين اللـيبـيين في مـالـي رفض ذكـر
اسـمه قــائلاً: ان الـطــوارق يـسـكنــون اكثــر من
13 دولـــــة وهــي: مـــصـــــر ولــيــبــيـــــا والــــســـــودان
والجــــزائــــر وتــــونــــس والمغــــرب ومــــوريـتــــانـيــــا
والــسنغـال ومــالي والـنيجـر وتـشــاد ونيجـريـا
واوغنــدا، ويـسـكنــون الـصحــراء بـكثــافــة، وكل
دولــة مـن هــذه الــدول، حــاولـت وتحــاول نفـي
وجود الطـوارق لديهـا أو التقليـل من عددهم
لابقــائـهم بـعيــديـن عن الـثقــافــة والعـصــرنــة
للــسـيـطــــرة علـيهـم، تحـــدد مـنــــاطق تـــواجـــد

الطوارق بمنطقتين رئيسيتين:
الاولى: طـوارق الصحراء وهـم المتواجدون في
جـنـــوب الـــدول العـــربـيـــة في شـمـــال افـــريقـيـــا
ومنطقـة خزان بـليبيـا واهم قبـائلهم: الـهقار
أو "كـل هفـــار" وتجــــدر الملاحــظـــة هـنــــا ان كل
"كـل" معنـاهــا أهل أو بنــو أو آل عنـدمـا تـذكـر
قـبل القـبيلـة أو العـشيــرة. وايضـاً قـبيلـة وكل
آجـر في صحراء الجزائر وقـبيلة كل إيمنغاس

وكل اوراغن.
الـثانـية: طـوارق السـاحل وهم قـبائل كل آيـير
وكل بلـمــدن بــالـنـيجـــر وكل ايـتـــرام وكل ادرار
وكل تــدمـكت في حــوالي تــومبـكتــو ومـنعـطف
نهـر الـنيجـر في مــالي وهـي التـي كنـت ضيفـاً
عـليهـا وكـل انصـار وكل نـص وكل الـسـوق وكل
غــــزاف وكـل آدرار ايفــــوغــــاس بمــــالـي. وهــــذه
القبـائل تـشتـرك بلغـة واحـدة هي الامـازغيـة

ولها نفس الثقافة.
يكثر الـطوارقيـون الحديـث عن وجود تـطهير
عــــرقــي لهـم في مــــالـي، مـــشـيــــريـن إلــــى انهـم
اضطروا إلى اعلان الثـورة التي راح ضحيتها
عـشـــرات الآلاف من الابــريــاء طــوال عـشــرات
الــسنـين، وبعــد ان اشتـد الامــر علــى حكـومـة
مــالـي طلـبـت تــوقـيـع صلح ادى إلــى تحــسـين
نسـبي للاوضـاع، ويـؤكـد ان ذلك لـيس كـافيـاً،
وانهـم ســيعـــاودون الـثـــورة مـــرة اخـــرى ان لـم
تــسـتجــب حكـــومـــة مـــالـي لمــطـــالـيـبهـم. ومـــا
يحـصل في مــالي حـصل في الجـزائــر، بيـد ان
الــرئيـس الجـزائـري كــان اكثـر الجـميع إدراكـاً
لاهميـة التجاوب مع مطالب الطوارق بجعل
اللغــة الامــازغـيـــة لغــة رسـمـيـــة للــدولــة إلــى
جـانـب اللغــة العــربيــة التـي يعـتبـر الـطـوارق
انهـا "لغـة الأم" امـا في الـنيجـر فمـا زال الامـر
يـكتــسب المـزيــد من الـسخـونـة حـيث يــواصل
الــطـــوارق ثــــورتهـم مـن اجل الحــصــــول علـــى
"حكـم ذاتي" أمـــا في ليـبيــا فــالامــر مخـتلف،
حــيــث يــــســتــمــــــد الـــطـــــــوارق الآن المعــــــونــــــات
والمساعدات مـن الرئيس الليبـي الذي يعتبره
بعـــضهــم القــــائــــد الـــــذي يقــــودهـم بــــاتجــــاه
الاســتـقلال عــنـــــد انــبــثـــــاق الجــمـــــاهــيـــــريـــــة

الصحراوية الطوارقية.

فهـم لا يــسـمـــون انفــسهـم بهــذا الاسـم الــذي
اطلقه علـيهم غيـرهم فقـط، وانما يـتسـمون:
تمـاشق أو تمـازج أو امـازيـغ ومعنـاهـا الـرجـال
الاحـرار، امـا طـوارق العـربيـة، وتطـلق محليـاً
"تـوارق" فهي مـشتقـة من تـازقة وهـي منطـقة

في ليبيا احدى اماكن تواجد الطوارق.
ويــضيـف البـــاحث الـســـوداني نجـــاد عبــد الله
مهـدوي. مهمـا قيل بـصدد هـذا الموضـوع، فان
هناك تـنازعاً بـين اولئك الذين يـريدون جعل
الطوارق كياناً مستقلاً وقومية متميزة. وبين
مـن يـــراهـم جـــزءاً مـن الامـــة العـــربـيـــة بل ان
مثـقفين عـربـاً كـثيــرون ينفـون وبـشـدة وجـود
"بـربر" بين الـسكان العـرب في شمال افـريقيا.
انمـا جاءت التسـمية من قبل بعـض المبشرين
والمــسـتــشـــرقـين والـتجـــار الاوروبـيـين لـــوجـــود
الشبه بينهم وبـين قبائل "البرباروز" في اوروبا
والــذين كـانــوا يمتـازون بـالـوحـشيـة والقـسـوة

والصلابة والجهل.
عـموماً.. الآن الطـوارق يشكلون وضعـاً خاصاً
بــــــرغــم تـــــــوزعهـــم علــــــى عــــشــــــر دول تحــيـــط
بــالـصحـــراء الكـبــرى، وقــد شهــدت الـسـنــوات
الاخيــرة، عــدة تحــركــات طــوارقيــة تـسـتهــدف
الحـصـــول علـــى وضع افــضل في الـــدول الـتـي
يـنتمـون اليهـا، فقـد اعتـرفت الجـزائـر أخيـراً
بالـلغة الامـازغيـة ثانـية بـعد العـربيـة ولكـنها
لــيـــــســت رســمــيـــــــة، بمـعــنـــــــى انـهـــــــا لــيـــــســت
للـمخـــاطبــات الــرسـميـــة كمــا تم تعـيين عــدد
مــنهـم في مـنــــاصـب حـــســــاســــة لهــم حقــــائـب
وزاريــــة، وكــــذلـك الحــــال في مــــالـي والـنــيجــــر
وتشاد، الجديد في وضع الطوارق ظهور ليبيا
في اوسـاطهـم بصـرف الـنظــر عن انـتمــاءاتهم
الـوطـنيــة تحت شعــارات تحث اهل الـصحـراء
الكبرى عـلى الوحـدة الصحراويـة ومن النادر
ان لا تجـد الـشعـارات اللـيبيـة وصـور الـرئـيس
معــمـــــر القـــــذافي في مــنـــــاطـق مخــتـلفـــــة مــن
الصحـراء، ويؤكد الطوارق ان المستقبل مليء
بـــــاحـتـمـــــالات عـــــديـــــدة، والاحـتـــــواء اللـيـبـي
للطـوارق لـيس إلا احــد الاحتمـالات غيـر انه
الاقـــــوى والاكــثــــــر فعـــــالــيـــــة نــتــيجــــــة تعـــــاون

الولايات المتحدة الامريكية معه.
وجـمــيع الــطــــوارق مـــسلـمــــون علــــى المــــذهـب
المــــالـكـي ويــتحــــدثــــون بــــالـلغــــة الامــــازغـيــــة
وبلـهجــــات مخـتـلفــــة ويــــذهـب الــبعــض إلــــى
اعــتــبـــــار ان الـلغـــــة الامـــــازغــيــــــة بلـهجــــــاتهـــــا
المخـتـلفــــة، هـي الـلغــــة العــــروبـيــــة القــــديمــــة
وباللهجـة القرشية. وعندمـا تسأل الطوارقي
اينمـا تلقت، يقـول انه قادم إلـى هذه المنـطقة
مـن الـيـمـن ويـنـتــسـبــون إلــى حـمـيــر، غـيــر ان
المجـــد في الامـــر ان الـلغـــة الامـــازغـيــــة تكـتـب
بــــاحــــرف فـيـنــيقـيــــة او كـمــــا يـــسـمــــونهــــا هـم
"الـتــيفـيـنــــاق". وقــــد اشــتهــــر فــــرســـــانهـم في
الفـتـــوحـــات الاسلامـيـــة وفي عهـــد المـــرابـطـين
خـاصـة. وملامحهم عـربيـة واضحـة بـرغم ان
بعـــضهـم يمــيل إلــــى سـمـــــرة واضحـــــة بحـكـم
الــتعـــــرض الـــطـــــويـل للــــشــمــــس والاخــتلاط
بـالافـارقـة كقبـائل الهـوسـا المـسلمـة بـالـنيجـر

والماتدينغ الفولاني في جمهورية مالي.
ويـستخــدم الطــوارق كلمـة "كل" للإشـارة إلـى
"آل" في الـعشـائـر، فعنـدمـا تـريـد ان تقـول: آل
نصـار أو آل غـزاف فـانك ينـبغي ان تقـول "كل

نصار وكل غزاف.. الخ.
حياة لا تعرف الهدوء

لا يعـــرف الــطـــوارق رجـــالاً ونــســــاءً واطفـــالاً
الكــسل بــرغـم صغــر دائــرة اعـمـــالهـم. فـمـنــذ
الـصـبــاح الـبــاكـــر يجلــس الجـمـيع. فــالـنــاس
والحـيـــاة لا يـــرحـمـــون مـن يـنـــام بعـــد شـــروق
الشمس خصوصـاً ان الشمس هي بدورها لن
تـبـخل في ايجـــاد ظـــروف مـنع الاسـتـمـــرار في
الـنــــوم بعــــد ان تـبــــدأ في الــصعــــود إلــــى كـبــــد
السماء. حيث تكون المرأة قد اعدت "السويق"

الـكــبـــــرى ومــن قــبل الـــطـــــوارق الـــــذيــن يــبـلغ
عــــددهـم أكـثــــر مــن "20" ملـيــــون نـــسـمــــة هــــو
الـسيف ولا شـيء غيـر الـسيف. وقـد شـاهـدت
بام عـيني معـركة بـين عشيـرتين من الـطوارق
في مدينة دبميكتو اثناء زيارتي لها في نيسان
عـام 2006، استخـدم فيهـا الطـرفـان الـسيـوف
والـرمــاح والابل والخيل، وكـأني أشـاهــد فلمـاً
سيـنمـــائيــاً يـصــور معــركــة في عـصــر مــا قـبل
اكــتــــشـــــاف الــبـــــارود. ومــن حــــســن الحـــظ لــم
يحـدث ان ذبح احـد بــاستـثنـاء عـدة اصـابـات
بسيطة تم معالجتهـا موقعياً. ومن هنا دخل
الـسيف والـرمح والجـمل في حيـاة الطـوارقي.
وهـم يعـتقــدون ان كلـمــة "الجـمـــال" في اللغــة
العــــربـيــــة مـــشــتقــــة مـن "الجــمل"، والانــــاقــــة
مـشتقــة من "النـاقـة" وأحيـانــاً كثيـرة، عنـدمـا
يمـــــر احـــــد الـــــشعـــــراء الـــــشعــبــيــين بــــــاطلال
مـحبـــوبتـه يقف ســائلاً الــطلل عـن "الجمــال

اللي راح امع الجمال".
القاعدة هناك

"دخلـــوا الـيـنـــا مـن بـــاب القـــاعـــدة" قـــال ذلك
شبــوب تـــومي الــسيـــاسي والمـثقف الـطـــوارقي
المعـروف، واضـاف: لقـد كنـا نعـيش بـامـان الله
وحفـظه، نطور مـطالبـنا من الحكـومات التي
نـنتمي إلـيها وفـق مبدأ "خـذ وطالـب" وبشكل
لا تثيـر فيه خـصومـة أو عداوة، فـذلك امر لا
نـريـده ولا نـسعـى إلـيه، وحتـى عنـدمـا احتـدم
الامــر بـين الامـــازيغ في الجــزائـــر والحكــومــة
الجــزائــريــة قلـنــا رأيـنــا في المــوضــوع وهــو: ان
هنـاك مـزايـدات في طـلب الحقــوق الثقــافيـة،
وان مـرد هذه المـزايدات وجـود طرف ثـالث هو
فـرنـسـا، الآن الخـط الـداهـم دخل علـينــا من
بـاب القـاعـدة، قـالـوا ان هنــاك فصـائل تـابعـة
للقـاعـدة مـنهــا التــوحيــد والجهــاد وغيـرهـا.
اقـدمت علـى خـطف سيـاح ومـبشـرين اجـانب
ودخلـت في مـــشــــاكـل مع الحـكــــومــــة المــــالـيــــة
وحكــومـــة النـيجــر وتـشــاد والجــزائـــر وليـبيــا.
ونحــن كـــطــــــوارق نعــتقـــــد ان ذلــك مقـــــدمـــــة
لاســتــبـــــاحــتــنـــــا مــن قــبـل القـــــوى الـــــدولــيـــــة
المـتصـارعــة. وزاد متـشــائمـاً، لـذلك فـانــا غيـر
متفـائل مـن مسـتقبل اوضــاع الطـوارق إن لم
يـسـارعـوا إلـى ايجـاد حلـول عـمليــة يتفـادون
بهــا دخــولـهم دائــرة الاسـتقـطــابــات الـــدوليــة
ففي عـالم يـشن حـربـاً علـى الارهـاب متـمثلاً
بالقـاعدة لا بـد من ان يـتواجـد حيثـما يـكون

عدوه.
*وماذا عن وضعكم كطوارق في مالي..؟

-نعيـش في شمال جمهـورية مـالي كأقليـة لها
حقـوق قومـية معـترف بهـا من قبل الحكـومة
المــــالـيــــة علــــى اثــــر اتفــــاق تم الـتــــوصل إلــيه
بــوســاطــة جــزائــريــة، انهــى حــركــة مـطــالـبــة
مـسلحة استـمرت للفتـرة من 1990 إلى 1996
للـمطـالبـة بمـنح المنــاطق الصحـراويـة حكمـاً
ذاتيـاً، ومـن ذلك الحـين انخـرط الـطـوارق في
خـدمة بلدهـم بالتعاون مع اخـوانهم الماليين،

ورئيس وزراء مالي من ابناء الطوارق.
الطوارق؟

ولكن من الطوارق..؟
يـسـود اعـتقـاد خــاطئ لــدى بعـض البـاحـثين
العـرب والمـسلـمين حـول الاصــول التـاريـخيـة
للطــوارق، حيث يـعتمـدون التفـسيـر اللغـوي،
بــاعـتـبـــار ان كلـمــة طــوارق مــشـتقــة مـن اسـم
طــــــارق بــن زيـــــــاد الفـــــــارس العــــــربــي المـــــسلــم
المعـــــروف، وســبــب اللــبــــس ان طـــــارقــــــاً يعـــــود

لاصول "بربرية" وبدو الطوارق بربر.
يقـول الدكتـور فرحـان معطـوب وهو تـدريسي
امـازيغي التقـيته في بامـاكو العـاصمة المـالية،
في مـقهـــى نــــادر علــــى ضفــــاف نهـــر الـنــيجـــر
الـــواسع والمـتـــدفق بــالمـيـــاه: الحقـيقـــة ان وجه
العلاقــة الـــوحيــد هــو كــون الاثـنين الـطــوارق
وطـارق بن زيـاد هـم من البـربـر. امـا الطـوارق

تبـرر وتفـســر اللثـام، يحــدثنـا الـشيـخ محمـد
عن واحد من هذه القصص فيقول:

ان غـازيـاً غـزى احـدى الـقبــائل الكـبيــرة، ولم
يكـن بـــالخـيـــام إلا الـنــســـاء والاطفـــال، ورجل
هــرم مقعــد، لكـنه حكـيم وفـطن، فـاشــار ذلك
الحكيم على نساء القبيلة ان يلبسن ملابس
الرجـال ويتلثمن بـالعمائم، اخفـاءً لانوثتهن
ولخــــوفهـن وتــــرددهـن، وعـنــــدمــــا فـعلـن ذلـك
ووقفــن وجهــــاً لـــــوجه مـع العــــدو، بــــايـــــديهـن
الـسيـوف والفـؤوس، اسقـط بيـد العـدو الـذي
ذهـل من خـطــأ معلــومــاته. فحـملـت النـســاء
عليه حملة واحدة، اهتز لهـا كثيراً، خصوصاً
ان رجــــــال القــبـــيلــــــة ظهــــــروا خلـفه في هـــــذه
اللحظـات الصـعبة، قـرر الغزاة الهـرب بعد ان
اثخـنـــوا بـــالجـــراح. ومـنــــذ ذلك الـيـــوم، إلـــى
الطـوارق علـى انـفسهـم ألا يضعـوا اللثـام عن

رؤوسهم. تخليداً لهذه الواقعة.
ولكن هنـاك من يفسـر هذه الظـاهرة تفـسيراً
آخـــر فـيه انـتقـــاص مـن شجـــاعـــة الـطـــوارقـي
واخـلاقه. حـيـث لا تجــــد مـن الادلــــة المــــاديــــة
والــدلائل الــواقـعيــة مــا يــؤكــدهــا أو يــؤيــدهــا.
يقــول هــذا الـتفــسـيــر، ان الـطــوارقـي "لـئـيـم"
وغير شجـاع، فهو يقـتل ويغدر ويخـفي نفسه
لكي لا يعـرفه احـد. وهذا الأمـر غيـر صحيح
اطلاقاً، فـالطـوارقي لا يبعـد عن المكـان الذي
يــولــد فـيه. وهــو لا يــدخل في بـيع أو شــراء أو
مخــاصمــة إلا ضمـن المنـطقــة التـي يتـواجـد
فـيهـــا وبـــالـتـــالـي فـــان كل مـن يعـيـــش معه أو
بـالقـرب منه يعـرفـه من لثـامه، فليـس اللثـام
علــى طــريقــة واحــدة أو بــشكل واحــد، بل هــو

يختلف من مكان إلى آخر.
وهـنـــاك مـن يفــســـر اللـثـــام تفــسـيـــراً ديـنـيـــاً،
مـرتبـطاً بـالامر الإلـهي وغضـوا من ابصـاركم
ويفسر علم الأيكـولوجيا اللثام تفسيراً بيئياً
مـــرتـبــطـــاً بـــالــظـــروف المـنـــاخـيــــة للــصحـــراء
الـكبــرى، حـيث تـتعــرض للعــواصف الــرمـليــة
التي لا يمكن مـواجهتها ولا مـواجهة الـرمال
النــاعمـة إلا بــاللثـام. وقــد اضطــررت إليه في
اليـوم التالي مـن اقامتي في "عـشمان" عـندما
حملت الريح رمـال صفراء ناعمة، تدخل من
بين الـثقوب غـير المـرئيـة في السـيارة لـتتجمع
في حضـني فــاضطـر إلــى ازاحتهـا وقـد فـعلت
ذلـك عـــــــدة مـــــــرات خـلال اقـل مــن ســـــــاعـــــــة.
وعنـدمـا نـزلـت من الــسيــارة لم تحـم عيــوني
الـنـظــارات ولا المـنـــديل. فـمــا كــان مـنـي إلا ان
تـلثـمت مـثلهـم لاشعـر بـالـراحـة بـرغـم تعـرق

رأسي ووجهي.
المهـم ان الكـثيـــر من الـطــوارق يـصــر علــى ان
للـثـــام معــانـي تـتـصل بـــالعفــة، خـصــوصــاً ان
الـلثام مقـرون عادة بـصبغ النيل الـذي يوحي
بمغـادرة عـالـم البهـرجـة والــزينــة. في حين ان
نـســاء الـطــوارق لا يـبخلـن علــى انفــسهـن في
المكـيـــاج بـــرغـم ان جـمــيلاتهـن يحـملـن أســـوأ
وأقـبح الأسـمـــاء، في حـين تـنفـــرد القـبـيحـــات

بأسماء جميلة جداً.
والمــرأة الـطــوارقيــة قــويــة الـشخـصيــة مـعتــدة
بـنفسها بـرغم ان نسبـة الامية بيـنهن تتجاوز
الـ 90% وتتـــزين المــرأة الـطـــوارقيــة، بخلاخـيل
من الــذهب أو الـنحـاس في الـســاقين، واسـاور
مـــن الـفـــــضـــــــــة في المـعـــــصـــمـــين، وخـــــــــواتم في
الاصـابع، وقــد تبلـس المــرأة ملحفـة مـزركـشـة
ملـــــونـــــة وتـــــرتـــــدي الــثـــــريـــــات مــنهــن بعـــض
المصـوغات الـذهبيـة والعقيق اليمـاني والخرز
المخــتـلفــــــة الاشـكــــــال. وهـــي تعــتــنــي كــثــيــــــراً
بملابـــــس الــبــيــت حــيــث تـــــســـتقــبـل زوجهــــــا
بـالـروائح الـطيبـة والملابـس الفضفـاضـة. امـا
الـرجـال فـيلبـسـون دراعـة فـضفـاضــة مطـرزة
الجيب، ويتحـلى في الاغلب بخنجر أو سيف،

ويتفننون في تزيين مقابض سيوفهم.
علـى ذكر الـسيـوف، يحـدثني صـديقي نـصار،
ان الــسلاح الـــوحيــد المـسـتعـمل في الـصحــراء

وقفـت سيــارة الــرانجــروفـــر التـي استـقلهــا في
عـشمــان ومعهـا الـسيــارات الثلاث الأخـر أمـام
خـيمــة كـبيـــرة من الــشعــر، خــرج مـنهــا ثلاثــة
رجــــال يــتقـــــدمهــم رجل ســبعـيـنـي يـبـــــدو انه
كبيـرهـم. حيث اسـرع فصـار يعــرفني بـه حيث
قـــــــال: انـه والـــــــدي. ثـــم الـــتـفـــت إلـــــــى والـــــــده
يقــدمـنـي: انه صــديقـي صحفـي مـن العــراق.
وقـــبـل ان اجـلــــــس في مــــــــوضـع تجـــمـعـــت فـــيـه
الـوسـائـد. دنــا مني الـرجل مـرحبـاً وهـو يقـول
بلـهجــــة لــم افهــمهــــا قــبل ان يـتــــرجــمهــــا لـي
صــــاحـبـي وهــــو يـــضحـك بخـجل: "وايـن تـقع
بلـدتـكم أهـي في ليـبيـا" وأردف صـديـقي: لقـد
صـــار الآن كمــا تــرى كـل شيء مـن ليـبيــا. وكل

شيء يحمل اسم ليبيا.
لم يـطـل بنــا المقـــام في البـيت الــشعــري، فقــد
تـصــايح القــوم للـصـلاة. هنــا الحيــاة واضحــة
المعـالـم محـددة الـتكــوين، فـليــس هنــاك اكثـر
مـن خـمــســة أو سـتـــة مجـــالات تكــون الحـيــاة.
الاجـتمـاع بعـد العـشـاء وانجــاز اعمـال الــرعي
وإدارة شـــؤون الـبـيـت مـن قــبل المـــرأة والـــسقـي
والـنـــزول إلـــى مـــدن قـــريـبــــة للـتــســـوق وهـــذه
العملية تتم في الشهر مرة أو مرتين ومن قبل
افــراد مـتخـصـصـين يمـتـــازون بمعــرفــة جـيــدة
بــابنـاء المــدن القــريبــة التـي يتـسـوقــون منهـا.
بـــــــرغــم ان بـعــــضـهــم يـفــــضـل الــتـــــســـــــوق مــن

"ديمبكتو" برغم انها بعيدة.
واسأل: هل كلكـم مسلمـون؟ ويرد علـي الشيخ
محمـد الـذي تخـرج علـى يـد احــد المشـايح في
جـامع ديمـبكتـو الكـبيــر منــذ أكثـر مـن خمـس
سـنـــوات.. نعـم في هـــذا المكـــان، بـيـــد ان امـــاكـن
أخـــرى، فــيهـــا مـبـــشـــرون نــصـــارى، وقـــد ارتـــد
الـكــثــيـــــر مــن المـــــسلــمــين عــن ديـــنهـــم. ونحــن
مهددون بفرق تبشيريـة محتملة، لاننا نحتل
مكـاناً مـهماً من وجهـة نظرهـم. فموقعنـا هذا
يــشـكل آخــر واحـــة في نقـطــة الـتقــاء الحــدود
الجـــزائـــريـــة مع الحـــدود المـــالـيـــة مع الحـــدود
المـوريتـانيـة في جهـة الشـمال الـغربـي بالـنسـبة
لمـــدينـــة تمبـكتــو، وكــذلك بـــالنــسبـــة لبــامــاكــو

العاصمة المالية.
*وكيف هي حالكم..؟

حياة معقدة وسهلة
-لــسنــا في راحــة. فقــد اسـتجــدت امــور كـثيــرة
ادخلتـنا في مـشاكل جـانبـية لا علاقـة لنـا بها.
نحن لا نحلم بـاكثـر من حيـاة آمنـة مسـتقرة.
بـيــــد ان شـيـئــــاً مـن هـــــذا القـبــيل اصــبح الآن
امـنية صعبة المـنال. نحن لسنـا وحدنا في هذا
العـالـم الصحـراوي المتـرامي الاطــراف، والتي
نفـضل ان نـسـميهـا عــالم الـصحـراء الـكبـرى.
المـمتـــدة من الـســاحل الغـــربي مـن نهـــر النـيل
مروراً بليبيا وتشاد والنيجر والجزائر والمغرب
ومـــوريتـــانيــا ومـــالي والـسـنغــال. هــذا العـــالم
المجـــزأ، هـــو وكـل سكـــان هـــذه الــصحـــراء، هـم
الــطــــوارق أو الامـــــازيغ، بــــرغـم ان هـنــــاك مـن
يحـاول تقـسيم وتـوزيع هـذا الـشعب إلـى شيع

وملل واقسام واجزاء.
حـيـــاة الـطــــوارق معقـــدة، غـيـــر انهـــا في نفــس
الوقت بسيطة، ليست هناك صعوبة في توفير
احـتيـاجــاته، لانهــا اصلاً بــسيـطـة، لـيلـه يبـدأ
مبكـراً، ويـنتهـي مبكــراً، فقبل شـروق الـشمـس
يبدأ ضجـيج حركة الحـيوانات، مـواش "حمير
وخيل وجـمال" وتـبدأ المـرأة بالاعـمال المـنزلـية
الخـاصـة. والمــرأة الطــوارقيـة سـافــرة، كل شيء
في تقـاسـيم جـسـدهــا النـحيل ظـاهـر لـلعيـان،
وكــذلك شعـرهـا الـذي تحــرص علـى تـغطـيته
بـاشــارب، والنـســاء بعكـس الـرجـال، فـالـرجـال
مـلثمـون بـاحكـام. وكبـارهم يـصبغـون انفـسهم
بـــالـنــيل، حـتـــى لـتـبـــدو الاجـــزاء الـبـــارزة مـن
جسـده "اليـدين والـرقبـة والقدمـين والعينين"

وكأنها قد خمرت في لون النيل.
قصة اللثام

وتختفي خلف قضيـة اللثام قصص وحكايات

ــمـــين في صـحـــــــــراء بـلا سـقـــــــــوف لـــيـــــــــالٍ بـــين المـلـــثّـَ
رحلة في فيافي الـصحراء الكبرى

حاولت الضغط على ذاكرتي، عدة مرات وانا اجوس في صحراء ليس لها نهاية بعد ان تجاوزت مدينة ديمبكتو الشهيرة، في محاولة لاستعادة
شريط المناظر المماثلة لنهر دجلة عندما عبرت نهر النيجر في العاصمة المالية باماكو، غير ان ذلك الشريط كما لو ابتلعته الصحراء. حتى ليبدو منظر

الماء اشبه بمعجزة. ويبدو ان صاحبي الطوارقي ادرك عمق ما افكر فيه، اولعل ذلك من باب الخبرة فالحياة بين السماء وصحراء رمالها انعم من الباودر،
تشكل تحدياً لا يمكن الاطمئنان إلى امكانية تخطيه أو تجاوزه. فالصحراء تكرس في الانسان الخوف والرهبة كلما امضى في التوغل فيها حتى يستوطن

احساس الوحدة حتى لو كان مع عدد من الناس، فلا اهمية لذلك ما دام ان هؤلاء الناس لهم حدود يحيطها البصر وقدرة يقيمها العقل.

 حليم الاعرجي

كاتـب


